دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ..}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم / 23/  من سورة الأحزاب.
قال الله تعالى:
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)} [الأحزاب]
· سبب نزول هذه الآية:
أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنهما قال : غاب عمّي أنس بن النُضر عن بدر قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُيِّبْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ)) [مسلم والترمذي] (والبضع بين الثلاثة والتسعة)، ونزلت هذه الآية. تقول أخته: ما عرفناه إلا ببَنانه.
وجهه لا يظهر أبدا ،ولكن أخته تعرّفت إليه من أطراف أصابعه( من علامة معينة ).
يا أيها الإخوة: 
هذا الدين لا يُحمل بالمجّان، ولم يصل إلينا هذا الدِّين إلا بدماء وأشلاء وأرواح رجال أوصلوه إلينا. والدِّين الآن بين أيدينا .
فهل يا ترى سنوصله لأولادنا ،أَم أننا غير مهتمين بهذا الأمر وأن هذا أمرٌ لا يعنينا؟!. 
هل نستطيع أن نوصله إلى أناس لا دينيين موجودين في شرقٍ أو في غرب. 
كنتُ أنا أحزن من تُجّارنا الذين يذهبون إلى الصين، ويأتوننا بالبضائع من هناك وبالتالي تتعطّل أسواقنا التجارية الصناعية ،بطريقة ما. 
غير أن أحد الإخوة قال لي مرة كلمة تمنيت عندها لو أننا نذهب كلنا إلى الصين ,
قال لي : لقد بدأتْ منائرُ المآذن تظهر في الصين على قلتها .
إذا الحمد لله التجار الذين يذهبون إلى هناك يعملون بشيء غير البيع والشراء 
وأنتم تعلمون وأنا أعلم بأن الإسلام وصل إلى عدد من بقاع الأرض ،أوصله التجار 
منذ أشهر بدأت بالتحضير لهذه المادة. (كيف أوصل التجار المسلمون القدامى الإسلام إلى تلك البلاد ، ما الذي صنعوه؟ وما الذي قالوه ؟ وسأجمع هذه المادة لأقدمها بين أيديكم بإذن الله تعالى عندما تكتمل).
لأن واحدا من الشباب أخبرني بأنه ذهب إلى الصين سبعة أيام  ،قال لي : في سبعة أيام ركبتُ اثني عشر طائرة أَتنقّل من مدينة لأخرى .
وأنا بتقديري: لا يوجد شيخ يستطيع أن يتنقل في سبعة أيام في اثني عشر طائرة. 
وذلك بحكم عمله , وارتباطه مع الناس وضرورة تواصله والتزامه مع الناس ، لا يستطيع. أما التاجر ،فيستطيع ذلك .
فلو زوّدنا التاجر المسلم بالمادة الدعوية التي كانت عند أجدادنا عندما ذهبوا إلى تلك البلاد ،نكون قد خَدَمْنا الناس خدمة كبيرة. 
يقول لي أحد الشباب :عندما أصلي في الصين يشاهدني بعض الفتيات الموجودات هناك
فقالت له إحدى الفتيات: أنا لا أعلم ماذا أنت تفعل ، ولكنني أشعر بشيء في قلبي وأتأثّر عندما أراك تسجد على الأرض فماذا تفعل أنت ؟.
يا أيها الإخوة نحن نحمل الحقَّ ، ولكننا نحتاج لقوة لكي نوصل هذا الحق ،وهذه القوة لا بدَّ أن تكون قوة فكر ومال، ولا بد أن تكون قوة جسد، ولا بد أن تكون قوة علاقات اجتماعية ، فإذا ملّكك الله تعالى قوة العقل، وقوة العلاقات الاجتماعية وقوة في المال ،يبقى عليك أن تأخذ الحق معك لتحمله أين ما ذهبت. 
· الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا الدِّين بدمائهم ، فالرجل: أنس بن النضر، عَمُّ سيدنا أنس بن مالك، لم يعد يظهر شيء من جسده، تَلِفَ كله في سبيل الله تعالى .
فم المانع أن تتلف أنت في سبيل الله ؟.
فأنت سوف تتلف لا محالة ، وكلنا سنتلف. 
أحيانا رجل يكون عمره 60 سنة يقول: تلفت كل أعصابي من الطعام والشراب والشراء والبيع والمناقشات والمجادلات ....
أي أننا في كل الأحوال نمشي باتجاه التلف ،فدعونا نتلف في شيء كبير أفضل من أن نتلف في شيء لا قيمة له.وكما قال الشاعر:
فَطَعمُ الموتِ في أمرٍ حقيرٍ		كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمٍ
الموت هو نفسه في كل الأحوال.
فلذلك تعالوا أيها الشباب والنساء والإخوة والأخوات .
تعالوا نكون رجالا كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم 
الآية تقول: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)} [الأحزاب]
يبدو أن ليس كل المؤمنين رجال فهذه (من)  للتبعيض 
بعضهم رجال، وبعضهم متوسّط الرجولة، ومنهم عالق على الطرف، يسقط بنفخة واحدة ،فكن رجلا يا أخي .
وأنتِ أيضا فالمراد بالرجل ليس (الجنس من ذكر وأنثى) ، وإنما المراد بأنه :إنسان عظيم وصاحب مبدأ قوي. 
فأنا تتبّعتُ كلمة الرجال في القرآن الكريم، فوجدتُ القرآن الكريم يذكر الرجال على قسمين :  
· قسم يقصد الرجال الذين هم أضداد النساء أي جنس الذكر. 
· والقسم الآخر يتكلّم عن رجال، بمعنى أصحاب قوة ومبادئ ثابتة ،وهذا مراد به امرأة أو رجل ولكن هو بَطل وهي بَطلة في تمسّكها. 
فوجدتُ أن القرآن يصف الإنسان بالبطولة والرجولة إذا اتّصف بثلاث صفات. 
أي.. متى تصبح أنت رجلا حقيقيا عند الله ؟ ومتى تصبحين أنتِ بطلة حقيقية عند الله تعالى ؟
يكون هذا إذا اتصفتَ أو اتصفتِ بثلاثة أمور .
1. الثبات على الحق: ودليله هذه الآية : {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)} [الأحزاب]
أنا التزمت وسأبقى على الحق ولن أبدل أبدا حتى أموت. 
أما أن تلتزم في رمضان وبعد رمضان تعود إلى ما كنت عليه، فأنتَ لست بطلا وأنتِ لستِ بطلة .
أما في الصلاة التزمت، وفي معاملاتي المالية أرجع عن الالتزام ،فأنت لست رجلا 
الآية تقول: { صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ }.أنت عاهدت الله على الالتزام ، إذا قُلها كلمة واستقم .
قال يا رسول الله مُرني بأمر لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم 
أنا طريقي هنا واضح إلى الأمام . أما أن تُبدّل وتُغير وتتراجع وتنقلب على عقبيك، فما هذا شأن الرجال والأبطال في القرآن.
ومن مشى في هذا الطريق يُعينه الله تعالى. 
لذلك أيها الإخوة والأخوات أرجو من كلٍّ منكم أن يُراجع نفسه. 
هل عندي خطأ في ممشاي في طريق الله؟
هل اتخذت قرارا مخالفا لشرع الله، وأنا مُصرُّ على هذا القرار ؟.
إذا كنتَ معتديا على حق إخوتك البنات، وبطريقة ما ،أوهمتهم أن الأمور مستقيمة فهذا خطأ يا أخي ،ولا يجوز لك ،والدِّين لا يحمل بهذه الطريقة 
إذا كنتَ تختار السكرتيرة التي تريدها لك ،ذات منظر حسن وتريدها سافرة ،فهذا خطأ في حالتك الإيمانية والدِّين لا يقام بهذه الطريقة. 
إذا كانت ابنتك عندك ،ومنذ ستة أشهر بعيدة عن زوجها بسببٍ منك، فهناك خطأ في مادتك الإيمانية وتحتاج إلى إعادة صياغة .
إذا كنت تملك أراضا زراعية، ولا تدفع زكاتها إلى الآن ،فعندك خطأ في حالتك الإيمانية  وتحتاج لإعادة البرمجة. 
إذا كان لديك حفلات مختلطة ما زَالتْ إلى الآن، فأنت لديك خطأ.
إذا أنتِ إلى الآن عندما تأتين إلى المسجد تضعين الحجاب، وعندما تخرجين ترفعينه فأنتِ لديك خطأ في برنامجك. من الممكن للإنسان أن يبقى ثلاثة أشهر في دورة تدريبية ولكن بعدها تنتهي ، حتى ولو دورة ثانية وثالثة  ولكن أنتِ أصبح لكِ تحضرين 4 سنوات التراويح والدروس ولا زال موقفك نفسه! 
أنتِ تحتاجين إعادة صياغة للمادة الإيمانية
{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} 
- ولكن هذا الأمر صعب 
- طبعا هو صعب ولكن أنس بن نضر تقطّع 89 قطعة ما بين طعنة وضربة ورمية 
بالله عليكم لو أن أحدا منكم جاءه سهم واحد على صدره ألا يشعر بشيء؟ 
ألم يشعر هذا أنس بن النضر ، 89 ضربة سيف جاءه. 
كان من الممكن له أن يُبدّل من الضربة الأولى ،ويعدل عن هذا الطريق ويعود. 
مات الرجل ولم تظهر إلاّ أطراف أصابعه ،وسمّاه الله تعالى رجلا. 
إذا أردنا أن نكون أبطالا عند الله تعالى فالأبطال عند الله تعالى في القرآن لهم ثلاث صفات 
· الصفة الأولى الثبات على الحق وهي في هذه الآية 
· والصفة الثانية : الطهارة .
قال الله تعالى في سورة التوبة { ... لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)} [التوبة]
وصف الله الرجال بأنهم يحبون أن يتطهروا ،لو أردنا أن نضغط الإسلام كله في كلمة واحدة فهذه الكلمة هي الطهارة. فإذا قال لك أحد : ما هي الطهارة ؟قل
هي طهارة في العقيدة وطهارة في الشريعة وطهارة في الأخلاق 
أما عن الطهارة في العقيدة .
أظنكم حضرتم فيلما وثائقيا عن عُبّاد للجرذان موجودون في الهند ،
والله قال لي أحد الإخوة: أنه قام بصف سيارته الفارهة على باب المعبد، ونزل ودهن يديه ووجهه بالزيت ثم سجد على الأرض، ويأتي الجرذان على يديه ووجهه ورأسه 
لا تظنوا بأنه أُمّي ، لا إنما هو مدير شركة كبيرة، ويملك شهادة جامعية عالية جدا 
وهناك من يعبد البقر إلى الآن، وهناك من يعبد الشجر إلى الآن .
هناك من يعبد العورات إلى الآن ،ومن يعبد الأحجار ، إلى الآن يوجد في أمريكا عبادة أصنام بالضبط كصنم أبي جهل، ولا يختلف شيئا سوى أنه أصبح أجمل. 
الإسلام طهارة في العقيدة وطهارة في الشريعة 
فعلاقتنا مع النساء طاهرة نقية ، أنا أصرخ أمام الناس وأدعو كل الرجال إلى يوم عرسي، وزوجتي تفتخر في يوم عرسها أمام كل صاحباته. 
هكذا المرأة في الإسلام وهكذا الرجل ، العلاقة بينهما نقية جدا وطاهرة جدا وصافية جدا وواضحة جدا. 
أيّ شاب منا يريد أن يتزوّج يدعو أشرف رجال عائلته إلى الحفل في ليلة عرسه ،وليس هذا فقط وإنما يضربون على الطبل في الطرقات فرحا وابتهاجا أمام كل الناس. 
أرأيت الطهارة في العلاقة والنقاء والصفاء والوضوح! 
نَفْسُ العمل لو عمل في الحرام يختبئ ،فلو أن قطة تحرّكت لخاف منها لأن العلاقة سوداء آثمة وسخة ، يختبئ معها إذا مشى في الطريق في الحارات المظلمة لأنه يخاف من النور .والعلاقة بين الرجل والمرأة لها طريق واحد( خطبة ، كتاب ، عرس )
الإسلام طهارة في الشريعة :
لذلك يا شباب ويا بنات كل العلاقات خارج هذا الخط آثمة .الزمالة والصداقة والأخوة والعلاقات العابرة غير موجودة عندنا في الإسلام ،وإنما توجد عند الساقطين فقط أيضا . علاقتي مع المال واضحة. أبيعك شيئا وتشتري مني شيئا ،وآخذ منك مالا على رؤوس الأشهاد ، المال الحلال فيها نقاء. 
أما الأموال التي توضع في دروج الموظفين بشكل خفي، إذا أُغلقت الأبواب وهَمَسْا في أُذني بعضهما، وأخذ شيئا من الرشوة فهذا مبلغ مظلم .
إذا.يوجد طهارة بالعلاقة مع النساء وطهارة بالعلاقة مع الأموال ويوجد طهارة في الجسد  .أنت وأنا نعجب إذا ذهبنا إلى الصين فلم نجد في الحمامات استعمالا للماء أبدا.ما هؤلاء الناس ؟ ماذا يفعلون ؟.  ليس عندهم أهمية لموضوع طهارة الجسد .بل تعجب لفنادق خمس نجوم في دول أوربية أن تجد الحمامات لا يوجد فيها ماء .
أين طهارة الجسد ؟ هم ليس عندهم مشكلة في هذا الموضوع. 
· أما المسلم طاهر في جسده، وطاهر في عقيدته وطاهر في شريعته وطاهر في أخلاقه. أيضا الصدق والأمانة والأدب والوفاء والبر ،كلمات كلها تشعر بذكرها أنها تشرح الصدر ،وعكسها خيانة غدر عقوق فحش رذيلة .كلمات تؤلم القلب 
لذلك وصف الله تعالى الرجال في ثاني صفة من صفاتهم بالطهارة 
{ ... لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)} [التوبة]
والوصف الثالث إذا أردت أن تكون رجلا وإذا أردتِ أن تكوني بطلة عند الله فهو المحافظة على ذكر الله تعالى وأن تُكثر منه. 
قال الله تعالى { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)}[النور] هذه الأوصاف الثلاثة للرجال أيها الإخوة عند الله تعالى: الثبات على الحق والطهارة وذكر الله تعالى. 
إذا أردت أن تكون عند الله رجلا وإذا أردتِ أن تكوني عند الله بطلة فعليك بهذه الثلاثة . 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أسمع السامعين ويا أقرب الأقربين
يا جار المستجيرين يا صريخ المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين ، يا جابر العثرات يا جابر العثرات يا جابر العثرات يا كثير الخيرات يا كثير الخيرات يا كثير الخيرات 
لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما 
اللهم اكلأ جمعنا بعنايتك واكلأنا برعايتك وحفظك وتأييدك 
اللهم اجعلنا من الرجال الذين تحبهم
اللهم ارزقنا الثبات على الإسلام ،اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإسلام ومن الردة بعد الإيمان ومن الضلال بعد الهدى ومن الذنب بعد الطاعة ومن الابتعاد عنك بعد القرب منك ومن القطيعة بعد الوصال ومن الجفاء بعد الأنس بحضرتك 
اللهم ثبتنا على الحق يا واجد يا ماجد لا تزل نعمة أنعمت بها علينا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين

